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مـــن  الكثيـــر  مـــازال   – باريــس   
المراهنيـــن، على إعـــادة ترويج أدبيات 
الإسلام السياســـي في المنطقة العربية 
والإســـلامية أو دول الغرب، يتســـلحون 
لدى حديثهم عن مكانة المرأة في الإسلام 
بالاستناد على تفســـيرات فقهية حرفية 
وردت فـــي عصـــر مغاير وغير متســـق 
مع ما تفرضه متطلبـــات العصر الراهن 
خاصة عند طرح ملفات مجتمعية حارقة 
ما دفـــع بالكثير من المفكرين المتنورين 

إلى معالجاتها.
الموضوعـــات  مختلـــف  تنحصـــر 
مكانـــة  بخصـــوص  للجـــدل  المثيـــرة 
المـــرأة فـــي الإســـلام خاصة حـــول ما 
أشـــاعته مدونات فقهية بشأن ما يعرف 
بـ“الآيات القرآنية التمييزية“ التي تمنح 
أفضلية الرجل عن المرأة في مســـتويات 
عـــدة كالميـــراث أو الدرجـــة والمكانـــة 
فـــي المجتمـــع وفـــي الحيـــاة العامـــة 

والسياسية.

طرح جديد

في العقـــود الأخيـــرة، ظهـــرت عدة 
محاولات تفكيـــر قادها ثلة من الباحثين 
المتنوريـــن، ســـاعية لوجـــوب معالجة 
المشكل وجعل القراءات الفقهية معاصرة 
ومتطابقة مع تغير الزمن اســـتنادا على 
مقولة “ القرآن صالح لكل زمان ومكان“. 
ومن بين مـــن تميزوا في هـــذا المبحث 
الفكري الشائك، نجد الباحثة والدكتورة 
المغربية أســـماء المرابط، التي تشتغل 
منذ ســـنوات فـــي موضـــوع ”المرأة في 
الإسلام“ من وجهة نظر تحررية أساسها 
الانطلاق مـــن المرجعية الإســـلامية في 
تنـــاول القضايـــا النســـائية، مـــن خلال 
إعادة قـــراءة النصـــوص الدينية برؤية 
إصلاحية. لها العديد من المؤلفات منها: 
”عائشـــة أو الإســـلام المؤنث“. ”القرآن 
”الإســـلام،  للتحرر“.  قـــراءة  والنســـاء: 
والمرأة:  ”الإســـلام  والغـــرب“.  المـــرأة 
الطريـــق الثالث“. ”الإســـلام والنســـاء: 

الأسئلة المزعجة“.

الطرح الفكـــري البديل الذي تطرحه 
الباحثـــة المغربيـــة، جـــاء متفاعـــلا مع 
محـــاولات نســـوية أو رجاليـــة عربيـــة 
أخرى، لكنه كان متأثرا أيضا بتجربتها 
فـــي بـــلاد الغرب، حيـــث تعمل أســـماء 
المرابـــط طبيبة بالمستشـــفى الجامعي 
بالربـــاط منذ ســـنة 1995 وحتـــى اليوم، 
لكنهـــا قضت بالتوازي مع ذلك ســـنوات 
من عمرها كطبيبة متطوعة بمستشفيات 

عامة بإسبانيا وأميركا اللاتينية.
وفـــي حوار مـــع صحيفـــة ”العرب“، 
تقـــول المرابـــط، “ لقـــد جـــاء اهتمامي 
بمبحـــث المـــرأة في الإســـلام من خلال 
حياتـــي الشـــخصية؛ حيث إنني عشـــت 
في ســـن المراهقـــة ما عاشـــته ولا تزال 
تعيشـــه العديد من النســـاء فـــي العالم 
العربي؛ وهـــو نوع مـــن الازدواجية في 
الفكر والثقافة، التي تدفعنا إلى خيارين 
اثنيـــن لا ثالث لهما، إما القبول والصبر 
على التقاليد الذكورية وإما الانسياق مع 

إغراء التحرر في ظل الحداثة.

وتضيـــف أن المرأة ترى نفســـها في 
مجتمعاتنـــا مضطـــرة لأن تنتقـــي بيـــن 
الخضـــوع للأعـــراف الاجتماعية باســـم 
الديـــن أو الخضـــوع للحداثـــة المبهمة، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه لا وجود لخيـــار آخر 
أمامهـــا وأنه فـــي كلتـــا الحالتين يبقى 
في آخـــر المطـــاف مفهـــوم ”الخضوع“ 
هو المطلوب بالنســـبة للمـــرأة وأن هذا 
النـــوع من الاختيار مـــازال صعبا، حيث 
يجعلنا مضطرين للتخلي إما عن هويتنا 
وديننـــا وإما عـــن الحرية واســـتقلالية 

الذات.
وتؤكد أســـماء المرابـــط أنها لم تكن 
مستعدة لا للتخلي عن دينها ولا للتخلي 
عن حريتها، وأنها كانت لا تستوعب ولا 
تفهـــم لماذا عليهـــا أن تختار ما بينهما؟ 
ولمـــاذا هنـــاك أصـــلا تناقـــض بينهما؟ 
مؤكـــدة أنه لم يكن لديهـــا في ذلك الوقت 
حجج ولم تكن لهـــا إمكانية التعبير عن 
تلـــك القناعات أن الإجابـــة التي وجدتها 
عند طـــرح هـــذه الأســـئلة المحرجة في 
الخطاب الديني أو الحداثي غير مقنعة.

وتقـــول إنهـــا قـــررت، منـــذ 20 عاما 
تقريبا، البحث فـــي موضوع المرأة لكي 
تتمكـــن من فهـــم وإدراك مـــا يقوله حقا 
الوحـــي والنصـــوص الدينيـــة ومـــا تم 
تأويله من منظور بشري وما يقوله الفكر 
الحداثي أيضا، وهل هنالك حقا تعارض 

ما بين الدين والحداثة؟
هـــذه  بمثـــل  المـــرأة  تفكـــر  حيـــن 
الأطروحـــات، عـــادة مـــا يطلـــق عليهـــا 
مصطلـــح ”نســـوية“، فـــي إشـــارة إلى 
اعتناقهـــا لمبـــادئ تحرير المـــرأة، لكن 
البعض من المفكرين المرتدين على هذا 
المصطلح يعتقدون أن في إطلاقه أصلا 
منذ البداية توجد نزعة تمييزية تقلل من 

درجة المرأة مقارنة بالرجل.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تقـــول أســـماء 
المرابط ”لا يمكننا الإجابة عن الســـؤال 
دون  النســـوية  بمصطلـــح  المتعلـــق 
توضيحه“، لأنه بحســـب رأيهـــا مفهوم 
”ملغـــوم“ وســـلبي فـــي غالـــب الأحيان، 

والتبس فهمه عند معظم الناس.
وتشـــدد على أنها لا ترتاح لمصطلح 
”النســـوية“، بقولهـــا ”أُفضّـــل مصطلح 
نســـائي“، كبديـــل وكمفهـــوم يرمـــز إلى 
حركة نســـائية تناضل من أجـــل الدفاع 
عـــن حقوقها، وتؤمن بالمبـــادئ الكونية 
الحقـــوق  فـــي  كالمســـاواة  الإنســـانية 
والعـــدل، ورفـــض التمييـــز، والكرامـــة 

الإنسانية للمرأة.
وتتمســـك بأســـس كونية تتقاسمها 
جميـــع الحركات النســـائية فـــي العالم، 
وعبر التاريخ، وتؤكد ”أنا شخصيا أؤمن 
بها، ولكن لا أؤمن بنموذج ’نسائي‘ موحد 

أو كونـــي. فلـــكل ســـياق نموذجه 
فبصفتـــي  الخـــاص،  ومنهجـــه 

امـــرأة مغربية ومســـلمة لدي 
ســـياقي الخـــاص، وإيماني 

بالمبادئ الكونية يكون 
نابعا من مرجعيتي 
الثقافية والتاريخية 

الخاصة، فهي إذن 
قناعة نسائية بمبادئ 

كونية ضمن نموذج 
ثقافي نسائي مرتبط 
بمرجعيتي الثقافية 

والدينية التي لها 
خصوصيتها“.

لقد ظلت مختلف 
الفقهيـــة  القـــراءات 
للنـــص القرآنـــي في 

علاقـــة بمكانـــة المرأة 
في الإســـلام تمييزية وتستند 
علـــى تأويـــل الآيـــات القرآنية 
منتهجة  غيـــر  حرفية  بصفـــة 
لمفهومـــي الاجتهاد والقياس، 
لكـــن الكثيـــر مـــن المفكريـــن 
العرب يشـــددون علـــى أن ما 
دوّن مـــن تفســـيرات تخـــص 
تمييـــز الرجل عـــن المرأة لم 

يكن خاضعا إلى منطق مراعاة المقاصد 
الكبـــرى للوحـــي فظلت جـــل التأويلات 
ذكورية وتقليدية وحبيسة زمن قد ولى.

وتقول أســـماء مرابـــط، ”هناك آيات 
تبـــدو وكأنهـــا تمييزية مثل الشـــهادة، 
التعـــدد، الميـــراث، أو الدرجة، وهذا إذا 
تمت قراءتها قراءة حرفية، أو تم تأويلها 
خارج الســـياق التاريخي، ودون مراعاة 
للمقاصد الكبرى للوحي. وهذا بالضبط 

هـــو ما فعلتـــه التأويـــلات والتفاســـير 
الذكوريـــة التقليدية التـــي نزعت بعض 
المفاهيـــم مـــن ســـياقها ومـــن المنظور 
الشـــمولي لرســـالة الوحـــي، وأوّلتهـــا 
ضمـــن الإطـــار المعرفـــي لذلـــك الزمان، 
وحســـب البيئة الثقافية والعرف السائد 

للمفسرين“.
وتؤكـــد أن الإشـــكالية لا تكمـــن أبدا 
فـــي النصوص بذاتها، ولكـــن في كيفية 
مقاربـــة تلك النصوص، فإذا قمنا بقراءة 
تلـــك الآيات حســـب المقاربة الســـياقية 
والمقاصدية، ســـنرى بالعكس، أن أغلب 
تلك الآيـــات كانت تأخذ بعيـــن الاعتبار 
مصلحة المـــرأة وكان مقصدهـــا العدل 
والإنصاف وتحســـين وضعيتها في ذلك 

الوقت.

تفسيرات حرفية 

التفســـيرات  إنصـــاف  عـــدم  حـــول 
القديمة للمرأة تقـــدم الباحثة المغربية، 
طرحا تســـنتد فيه إلى البيئـــة الثقافية 
والحضارية بقولها ”في اعتقادي، يرجع 
ذلـــك أولا إلـــى البيئـــة الثقافيـــة العامة 
السائدة آنذاك، والتي في أغلب الأحيان، 
كانـــت أبوية، أي تخضع إلى تلك النظرة 
الدونية للمرأة، والتي نجدها في جميع 
الديانات والثقافات، وأساسها هو علاقة 

الهيمنة الذكورية الأزلية“.
وتضيـــف ”ثانيـــا نرى أن الرســـالة 
الروحيـــة التحرريـــة للإســـلام قـــد تـــم 
اختطافهـــا تدريجيـــا بعد مـــوت النبي 
(صلى الله عليه وســـلم) من لـــدن الفقه 
السياســـي، حيـــث تم تدريجيـــا تغييب 
مفهوم العدل القرآني كمفهوم كوني يلزم 
تحقيقه، وتم اســـتبداله بمفهوم 
الطاعة العمياء للحاكم 
في الفضاء العام، ومن 
هنا وقع انزلاق مفهوم 
الطاعة من الفضاء 
السياسي العام إلى 
الفضاء الخاص 
الأسري، وأصبحت 
طاعة الزوجة من 
أركان الإسلام 
والإيمان، ومن 
ثم غرست 
منابع 
الاستبداد 
الأسري، لكي 
تنمي وتحمي 
الاستبداد 
السياسي 
عبر التربية والبيئة 

الأسرية“.
للتخلّص من كل هذه 
الأعباء التي خلفتها 
القراءات والتفسيرات 
الحرفية المميزة 
للرجل تختار 
الباحثة أسماء 
مرابط، طريقا 

ثالثا رســـمت ملامحه فـــي أهم مؤلفاتها 
”الإسلام والمرأة / الطريق الثالث“.

إن  لـ“العـــرب“،  المرابـــط  وتقـــول 
الطريـــق الثالـــث هـــو منهج الوســـطية 
والعدل، بيـــن المقاربة ”التقليدية“، التي 
تركـــن إلى التقليد الأعمى للســـلف، دون 
مراعاة تطور الفكر الإنســـاني، وترفض 
أي تجديـــد، وبيـــن المقاربـــة التي ترى 
فـــي الحداثـــة المنفـــذ الوحيـــد لأزمتنا، 
الدينيـــة،  المرجعيـــة  إقصـــاء  وتريـــد 
معتبرة إياها أســـاس مشكلتنا وتأخرنا 

الحضاري.
وتضيـــف، أن ”الطريـــق الثالـــث هو 
طريق الرؤية الإصلاحيـــة لتراثنا، التي 
تأخذ بعين الاعتبار لب الرسالة القرآنية 
وبُعدهـــا الكونـــي والإنســـاني، والـــذي 
يعتبـــر إقامـــة العـــدل من أهـــم المبادئ 
الإســـلامية، وأهم مقصد جاء به الوحي. 
الطريـــق الثالث هو محاولـــة الملاءمة – 
وليس الخضـــوع – بين تراثنا والمعرفة 
الإنســـانية المعاصـــرة وكل مـــا قدمـــه 
الفكر العالمي للإنســـان. فالمساواة في 
الحقوق بين النســـاء والرجال أصبحت 
اليوم من أسس منظومة حقوق الإنسان، 
ولا نـــرى أي تعارض بين المســـاواة في 
الحقوق والكرامة ومبادئ الإسلام، طبعا 
هنا مفهوم المســـاواة يعني المســـاواة 
والعـــدل فـــي الحقـــوق والواجبـــات في 
نطـــاق الفطرة التي فطـــر الله عليها كلا 

من المرأة والرجل في الخلق“.
لكن بالتـــوازي مع هـــذه التصورات 
التـــي تتبناهـــا المرابـــط وغيرهـــا مـــن 
الباحثين والباحثات، مازالت الكثير من 
التوجهات الدينية المنحدرة من الإسلام 
السياسي كجماعة الإخوان أو السلفيين 
تصـــر علـــى ترويـــج خطابـــات مفادها 
أنـــه لا يمكن تحقيـــق مســـاواة حقيقية 
بين المســـلمة والمســـلم في إطار الدين 

الإسلامي.
هنا، تشـــدد المرابط علـــى أن الدين 
الإسلامي يعطينا إطارا ومنهجا للحياة 
العادلة والمنصفة والرافضة لأي ظلم أو 
تمييز ضد أي إنســـان كيفمـــا كان امرأة 

أو رجلا.
وتؤكـــد أن ”مقيـــاس الأفضلية ليس 
الذكورة أو المال أو الأصل أو الجاه، بل 
التقوى والعلم والعمـــل الصالح. ولهذا 
فتحقيق المســـاواة ممكن في ظل الرؤية 
الإسلامية، والإشكالية لا تكمن في النص، 
بل في تنزيل هذه المســـاواة على أرض 
الواقع، وتجاوز الفكر الذكوري المهيمن 
الذي اتخذ الدين كذريعة لفرض ســـلطته 
على المرأة وعلى كل المســـتضعفين في 

الأرض“.
بعـــض  ســـردها  لـــدى  وتستشـــهد 
المنطـــق  إلـــى  المســـتندة  التجـــارب 
الذكـــوري بإبراز أن ”المـــرأة تعاني من 
النظرة الذكوريـــة المتجذرة في الأعراف 
والذهنيـــات، والتي تأثر بها مفســـرون 
وبالتالـــي  الدينـــي.  التـــراث  وفقهـــاء 
تعطلت المساواة بسبب تعطل الإصلاح 
فـــي  والثقافـــي  والدينـــي  السياســـي 

مجتمعاتنا. فليســـت الإشكالية إشكالية 
مساواة بين الرجل والمرأة لوحدها، لأن 
المعضلـــة أكبر وأعقد، فهي متشـــابكة… 
وهي قبل كل شـــيء أزمـــة مجتمع برمته 
وفي جميع المجـــالات. وهي نتاج تراكم 
للتراجع الحضاري، والفكري، والعلمي، 
وتعطيل المســـاواة هو حصيلة لكل هذه 
الأزمـــات التـــي لازلنا نتخبـــط فيها في 

عالمنا العربي“.
الباحثيـــن  مـــن  الكثيـــر  يُتهـــم 
المعاصريـــن لـــدى التطرق إلـــى مبحث 
مكانة المرأة في الإســـلام بأن ارتدادهم 
علـــى التفســـيرات والتأويـــلات القديمة 
لا يقدم أطروحات جديدة تمثل الإســـلام 

وإنما هي دين جديد.

وفي ردها على هذه الاتهامات، تقول 
الباحثـــة المغربية ”كان دائما هناك عبر 
تاريخ الإســـلام تيـــار تقليـــدي محافظ، 
مســـمى بأهل الأثر في مقابل أهل الرأي، 
يحـــارب أهل الرأي، ويمثل الأغلبية، لأنه 
كان ولا يـــزال دائما خاضعـــا للمصالح 
والنفـــوذ  الســـلطة  وقـــوة  السياســـية 
والامتيـــازات، يخاف مـــن التجديد لأنه 
يهدد مصالحه، أمـــا التأويلات الجديدة 
فهي ليســـت بمثابة ديـــن جديد، بل هي 
تجديـــد لفهـــم الدين، بهـــدف البحث في 
إمكانية تفعيلـــه مع مقتضيات المجتمع 
المتغيـــر، ولكي يبقـــى صالحا لكل زمان 
ومكان… وهذا مبـــدأ نابع من قلب الدين 

الإسلامي“.

القراءات الفقهية 

والتفسيرية للنص القرآني 

ظلت في علاقة بمكانة 

المرأة في الإسلام تمييزية 

وتستند على تأويلات 

حرفية غير متسقة مع 

الواقع ومع مفهوم الاجتهاد

{الإسلام والمرأة /الطريق 

الثالث}، كتاب يدشن 

طريقا ثالثا ينهج مسلك 

الوسطية والاعتدال ويقطع 

مع المقاربات التقليدية 

المرتكنة إلى التقليد الأعمى

أسماء المرابط:

لست مستعدة لا للتخلي عن 

ديني ولا للتخلي عن حريتي، لا 

أستوعب لماذا عليّ أن أختار 

بينهما

ــــــاز، فرغم كثرة  ــــــزال مبحث ”المرأة في الإســــــلام“ مثيرا للجدل وبامتي لا ي
البحوث الفكرية الناقدة لعدة تفسيرات فقهية شرحت وأوّلت مكانة النساء 
في الإسلام بصفة حرفية جعلتها مكمّلة للرجل لا متساوية معه في الحقوق 
ــــــات، فإن العديد من المســــــائل كالمواريث واللباس أو حق المرأة في  والواجب
المشــــــاركة في الحياة العامة لم تحسم بعد بفضل ما تعمّدت إعادة إشاعته 
أدبيات الإسلام السياسي من تأويلات قرآنية غير مواكبة لتطورات العصر 
الراهــــــن. وإن تُعد مدونات الكثير من المفكرين من الرجال بالعشــــــرات في 
هذا الشأن، فإن العقود الأخيرة حملت في طياتها ميلاد الكثير من النساء 
ــــــي اخترن التحرر من براثن التفســــــيرات الفقهية غير المنصفة للمرأة  اللاّت
ومنهن الباحثة المغربية أسماء المرابط التي أثرت فيها تجارب خاضتها في 
دول الغرب، فدوّنت مؤلفات عديدة طرحت فيها القضايا النسائية من خلال 

إعادة قراءة النصوص الدينية برؤية إصلاحية.

مكانة المرأة في الإسلام.. مبحث فكري جدالي لا نهاية له
الباحثة المغربية أسماء المرابط: لا وجود لآيات تمييزية ضد النساء

تريد التحليق بجناحين مقطوعين

دون وي نس ا ح بمصط ق
يحه“، لأنه بحســـب رأيهـــا مفهوم 
غالـــب الأحيان،  فـــي وســـلبي و“ ـوم

س فهمه عند معظم الناس.
تشـــدد على أنها لا ترتاح لمصطلح 
أُفضّـــل مصطلح 
ح ح رر

” ـــوية“، بقولهـــا
ئي“، كبديـــل وكمفهـــوم يرمـــز إلى 
 نســـائية تناضل من أجـــل الدفاع 
حقوقها، وتؤمن بالمبـــادئ الكونية 
الحقـــوق  فـــي  كالمســـاواة  ـــانية 
ـدل، ورفـــض التمييـــز، والكرامـــة 

انية للمرأة.
تتمســـك بأســـس كونية تتقاسمها 
العالم،  ع الحركات النســـائية فـــي
”أنا شخصيا أؤمن  ”التاريخ، وتؤكد

موحد  م‘ ’ولكن لا أؤمن بنموذج ’نسائي

نـــي. فلـــكل ســـياق نموذجه
فبصفتـــي  الخـــاص،  جـــه 

ة مغربية ومســـلمة لدي 
قي الخـــاص، وإيماني

دئ الكونية يكون 
 من مرجعيتي

ية والتاريخية 
صة، فهي إذن

نسائية بمبادئ 
 ضمن نموذج 

مرتبط  نسائي
عيتي الثقافية 

لها  نية التي
وصيتها“.

د ظلت مختلف 
الفقهيـــة  ءات 
ص القرآنـــي في

ة بمكانـــة المرأة 
لإســـلام تمييزية وتستند
 تأويـــل الآيـــات القرآنية
منتهجة  غيـــر  حرفية  ـة 
ومـــي الاجتهاد والقياس، 
الكثيـــر مـــن المفكريـــن 
ب يشـــددون علـــى أن ما 
مـــن تفســـيرات تخـــص 
المرأة لم عـــن الرجل ـز

م ا حث ب ا دم تق مرأة قديم ا
طرحا تســـنتد فيه إلى البيئـــة الث
اعتقادي، والحضارية بقولها ”في
ذلـــك أولا إلـــى البيئـــة الثقافيـــة ا
في أغلب الأح السائدة آنذاك، والتي
كانـــت أبوية، أي تخضع إلى تلك ا
الدونية للمرأة، والتي نجدها في
الديانات والثقافات، وأساسها هو

الهيمنة الذكورية الأزلية“.
وتضيـــف ”ثانيـــا نرى أن الرس
الروحيـــة التحرريـــة للإســـلام قـــ
اختطافهـــا تدريجيـــا بعد مـــوت
(صلى الله عليه وســـلم) من لـــدن
السياســـي، حيـــث تم تدريجيـــا ت
مفهوم العدل القرآني كمفهوم كوني
تحقيقه، وتم اســـتبداله بم
الطاعة العمياء لل
في الفضاء العام
هنا وقع انزلاق م
الطاعة من ال
السياسي العا
الفضاء الخ
الأسري، وأص
طاعة الزوج
أركان الإ
والإيمان
ثم غ

الاس
الأسري
تنمي وت
الاس
الس
التربية و عبر

الأسرية“.
للتخلّص من كل
الأعباء التي خ
القراءات والتفس
الحرفية الم
للرجل ت
الباحثة أ
مرابط،

بينهما

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم 
في فرنسا


